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 المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحیم

  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین ، وأشهد أن لا إله إلا
 االله وحده لا شریك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،فإن الحدیث عن النبي
 صلى الله عليه وسلم ، حدثُُ ذا شجون ، وعلى المسلم أن یطلع على شمائله وأخلاقه وآدابه

 لیقتدي به في صفاته وأخلاقه وآدابه وعبادته ، لیزداد حباً لهصلى الله عليه وسلم.
 وسنتكلم أولاً عن بطُاقه تعرفیه به  صلى الله عليه وسلم  وأسباب محبته صلى الله عليه وسلموبعض صفاته

 الخَلقْیة والخُلقُیة صلى الله عليه وسلم كأنك تراه.
   صلى الله عليه وسلم وبَاَرَكَ عَلىَ سَیِّدِناَ وإَِماَمِناَ محَُمَّدٍ، وَعَلىَ سَائِرِ الأنَبِْیاَءِ واَلمرُْسَلِینَ، وَعَلىَ

 آلِهِ وَصَحْبِهِ أجَْمعَِینَ، وَعَنِ التَّابِعِینَ لهَمُْ بِإِحْسَانٍ إِلىَ یوَمِْ الدِّینِ، وبَعَدُْ :
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  الباب الأول:

 بطاقة  تَعرِفِیّه   بالحبیب صلى الله عليه وسلم :
 الفصل الأول:

  نَسَبُ رسولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم
 

، بْنِ لِبِ، بْنِ هَاشِمِ، بْنِ عَبْدِ مَنَافِ، بْنِ قُصَيِّ دُ بْنُ عَبْدِ االلهِ، بْنِ عَبْدِ الْمُطَّ  هو مُحَمَّ
، بْنِ غَالِبِ، بْنِ فِهْرِ، بْنِ مَالِكِ، بْنِ النَّضْرِ، بْنِ ةَ، بْنِ كَعْبِ، بْنِ لُؤَىِّ  كِلاَبِ، بْنِ مُرَّ

.( 1 كِنَانَةَ، بْنِ خُزَیْمَةَ، بْنِ مُدْرِكَةَ، بْنِ إِلْیَاسِ، بْنِ مُضَرَ، بْنِ نِزَارِ، بْنِ مَعَدِّ، بْنِ عَدْنَانَ(

 
 أمُُّهُ صلى الله عليه وسلم :

 آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ، بْنِ عَبْدِ مَنَافِ، بْنِ زُهْرة، بْنِ كِلاَبِ، بْنِ مُرة، بْنِ كعب، بن لؤي، بن
 غالب، بن فِهْر، بن مالك، بن النضر(2).

 
 مُرْضِعاَتهُُ صلى الله عليه وسلم:

هُ آمِنَةُ.  أُمُّ
 ثُوَیْبَةُ مَوْلاةُ أَبِي لَهَبٍ.

عْدیَّةُ.  حَلِیمَةُ بِنْتُ أَبِي ذُؤیب السَّ
 امْرأةٌ سَعْدِیَّةٌ، مِنْ بَنِي سَعْدٍ غیرُ حَلیمَةِ، أَرْضَعَتْهُ وَهُوَ عِنْدَ حَلیمَةِ.

 أمُّ أَیْمَنَ، أمُّ أُسَامَةَ بنِ زیدٍ.
 أمُّ فَرْوَةَ.

 عَاتِكَةُ بِنْتُ هِلالِ، بْنِ فَالِجِ، بْنِ ذَكْوَانَ.
ةَ، بْنِ هِلالِ.  عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّ

ةَ.  عَاتِكَةُ بِنْتُ الأَوْقَصِ، بْنِ مُرَّ

  /   انظر سیرة إبِن هشام من ١/ ١.1
 2/ انظر : سیرة إِبن إسحاق :  42/ 1.
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( 2  وفي الحدیث قال رسول االله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ حُنَیْنٍ: "أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ مِنْ سُلَیْمٍ( 

 والْعَوَاتِكُ: ثَلاثُ نِسْوَةٍ مِنْ قبیلة سُلَیْمٍ، تُسَمَّى كُلُّ وَاحِدَةٍ عَاتِكَةُ.
 خَوْلَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ زَیْدِ، أُمُّ بَردَةَ الأَنْصارِیَّةُ. وفیها خِلافٌ، قیلَ: أَرْضَعَتِ ابْنَهُ

.( 3 إِبْراهیمَ، ولَمْ تُرْضِعْ رَسولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم(

 
  إِخْوتَهُُ مِنَ الرَّضاعَةِ صلى الله عليه وسلم:

لِبِ. ه، حمزةُ بنُ عبدِ المُطَّ  ١-عَمُّ
 ٢-أبو سَلَمَةَ، عَبْدُ االلهِ بنِ عبدِ الأَسَدِ المَخْزُومِي.

 ٣-مَسْرُوحُ بنُ ثُوَیْبَةَ.
لِبِ. هِ، أبو سفیانَ بن الحارثِ بنِ عبدِ المُطَّ  ٤-ابنُ عَمِّ

 ٥-عبدُ االلهِ بنُ جَحْشٍ.
 ٦-عَبْدُ االلهِ بْنُ الْحَارِثِ.
 ٧-أُنَیْسَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ.

 ٨- الشّیْمَاءُ، واسمها: خِدَامَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ(1).
 (1) انظر: شرف المصطفى، لعبد الملك الخركوشي: 2/ 49.

  زوَْجاتهُ صلى الله عليه وسلم:
ا زوجاتُه اللاتي دَخَلَ بِهِنّ، فاثْنَتَا عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ، وسَبَبُ الخِلافُ هُوَ فِي  أَمَّ

 مَارِیَةَ القِبْطِیَّةِ، هَلْ هِيَ زَوْجَةٌ لَهُ، أَمْ مِلْكُ یَمینٍ؟ والمتَّفقُ عَلیهِ مِنْ زوجاتِهِ إِحْدَى
 عَشْرَةَ.

 القرَُشِیَّاتُ مِنهُْنَّ ستٌّه هنَّ:
 ١-خَدِیجَةُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ.
 ٢-سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ.

دِّیقِ.  ٣-عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْر الصِّ
ابِ.  ٤-حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بن الخَطَّ

 ٥-أمُّ سَلمَةَ، هِنْدُ بنتُ أَبِي أُمَیَّةَ بنِ الْمُغیرَةِ.
 ٦-أُمُّ حَبِیبَةَ، رَملَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْیَان صَخْرِ بِنِ حَرْبٍ.

  /  (1) أخرجه الطبراني في الكبیر، من اسمه سیابة بن عاصم السلمي : 7/ 168، وحسنه الألباني.2
 
   /  انظر: منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، للشَحَاري : 3/2
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 العرَبَیَّاتُ مِنْ غیَرِْ قرُیَشٍْ أرَبْعَهٌ هُنَّ :
 ١-زینبُ بنتُ جَحْشٍ.

 
 ٢-جُوَیْرِیَةُ بنتُ الْحَارِثِ.

 ٣-زینبُ بنتُ خُزَیْمَةَ.
 ٤-مَیْمُونةُ بنتُ الحارِثِ.

 مِنْ غیرِ العرََبِ واَحِدةٌَ هي :
 •صَفِیَّةُ بنتُ حُیَيِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِي إِسْرائیلَ.

 •توفِّیت اثنتان مِنْ زوَْجاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حالَ حیاتِهِ، وهَُما :
 ١-خَدیجَةُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ.
 ٢-زَیْنَبُ بِنْتُ خُزَیْمَةَ.

 •وتُوفِيَ هُوَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، هُنَّ البَاقیاتُ غیرُ: خَدیجَةَ وزَیْنَبَ.
ا مَارِیَةُ القِبْطِیَّةُ، فَقَدْ أَهْداهَا المُقَوْقِسُ صَاحِبُ الإِسْكَنْدَرِیَّةِ لِرَسولِ االلهَِّ صلى الله عليه وسلم، وقدِ  •أَمَّ

4 اخْتُلِف فِي شَأْنِها، هَلْ هِيَ زَوْجَةٌ لَهُ، أَمْ مِلْكُ یَمینٍ؟ وهِيَ مِنْ مِصْرَ(    ).

 

  أوَْلادهُُ صلى الله عليه وسلم :
 الذكور من أولاده صلى الله عليه وسلم:

 ١-القَاسِمُ.
 ٢-عَبْدُ االلهِ.
 ٣-إِبْراهیمُ.

 الإناث من أولاده صلى الله عليه وسلم :
جَها عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه. هْراءُ: تَزَوَّ  1- فَاطِمَةُ الزَّ

جَها عُثْمانُ بنُ عَفَّانَ رضي االله عنه.  2- رُقَیَّةُ: تَزَوَّ
يَ رضي االله عنه ذَا جَها عُثْمانُ بنُ عَفَّانَ بَعْدَ وَفَاةِ رُقَیَّةَ؛ ولِذَلِكَ سُمِّ  3- أُمُّ كُلْثُومَ: تَزَوَّ

 النُّورَیْنِ.
بیعِ. جَها أَبُو العَاصِ بنُ الرَّ  4- زَیْنَبُ: تَزَوَّ

  /   المختصر الكبیر في سیرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابن جَماعَةَ: 1/91، والسیرة النبویة، لابن كثیر: 4/ 4.579
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 كلُّ أولادِ رسولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَدیجةَ، إِلاَّ إِبراهیمَ، وُلِدَ لَهُ بِالْمَدِینَةِ مِنْ مَارِیَةَ القِبْطِیَّةِ،
 سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ.

.( رَتْ بَعْدَهُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ(  5 كُلُّ أَوْلاَدِهِ تُوُفِّيَ قَبْلَهُ إِلاَّ فَاطِمَةَ، فَإِنَّهَا تَأَخَّ

  أعَْماَمهُُ وعََمَّاتهُُ صلى الله عليه وسلم
 أعمامهُ صلى الله عليه وسلم :

هَدَاءِ. لِبِ، أَسَدُ االلهَِّ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، سَیِّدُ الشُّ  ١-حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّ
 ٢-العَبَّاسُ.

 ٣-وأَبُو طَالِبٍ، واسْمُهُ عَبْدُ مَنافٍ.
ى.  ٤-أَبُو لَهَبٍ، واسمُهُ عَبْدُ العُزَّ

بیرُ.  ٥-الزُّ
 ٦-عَبْدُ الكَعْبَةِ.

م.  ٧-المُقَوُّ
 ٨-ضِرارٌ.

 ٩-قَثمٌ.
 ١٠-المُغیرَةُ، ولَقَبُهُ حَجَلٌ.

 ١١-الغَیْدَاقُ، واسْمُهُ مُصْعَبٌ، وَقِیلَ: نَوْفَلٌ.
امُ. وَلَمْ یُسْلِمْ مِنْهُمْ إِلاَّ حَمْزَةُ، والعَبَّاسُ.  ١٢-وَزَادَ بَعْضُهُمُ: العَوَّ

 عَمَّاتهُُ صلى الله عليه وسلم:
امِ. بَیْرِ بْنِ الْعَوَّ  ١-صَفِیَّةُ أُمُّ الزُّ

 ٢-عَاتِكَةُ.
ةُ.  ٣-برَّ

 ٤-أَرْوَى.
 ٥-أُمَیْمَةُ.

حَ  ٦-أُمُّ حَكِیمٍ البَیْضاءُ. أَسْلَمَ مِنْهُنَّ صَفِیَّةُ، وَاخْتُلِفَ فِي إِسْلاَمِ عَاتِكَةَ وَأَرْوَى، وَصَحَّ
 بَعْضُهُمْ إِسْلاَمَ أَرْوَى.

  /  انظر: زاد المعاد في هدي خیر العباد، لابن قیم الجوزیة: 1/ 5.101
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.( 6 وَأَسَنُّ أَعْمَامِهِ الحَارِثُ، وَأَصْغَرُهُمْ سِنا: العَبَّاسُ( 

 
       الفصل الثاني

 القسم الاول: الجَماداَتُ تحَِنُّ إلِىَ رسولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم:
 

 مِنْ عجیبِ مَا رُوِيَ، وصَحَّ بِهِ الخَبَرُ مِنْ مَكانَةِ رسولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ الجَمادَاتِ كانَتْ
 تُشارِكُ البَشَرَ الحَنینَ إِلَى رسولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ ابنُ رَجَبٍ: "كانت الجماداتُ تَتَصَدَّعُ

ا فَقَدَهُ الجِذْعُ الذِي كانَ  مِنْ أَلَمِ مُفارقَةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم؛ فكیفَ بقلوبِ المؤمنینَ؟ لمَّ
، فَنَزَلَ إلیهِ فاعْتَنَقَهُ، بِيُّ  یَخْطُبُ إِلَیْهِ قَبْلَ اتِّخاذِ المِنْبَرِ، حَنَّ إلیهِ، وصاحَ كَما یصیحُ الصَّ
 فَجَعلَ یفعلُ كَما یفعلُ الصَبِيُّ الذِي یَسْكُنُ عندَ بُكائِهِ، فَقالَ: "لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ؛ لحَنَّ إلَى

  یومِ
7 القِیامَةِ" (  ).

 
 •كانَ الحَسَنُ إِذَا حَدَّث بهذا الحدیثِ بَكَى، وقالَ: "هذِهِ خَشَبَةٌ تَحِنُّ إِلَى رسولِ االلهِ

.( 8 صلى الله عليه وسلم، فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أنْ تَشْتاقُوا إِلیهِ"( 

دُ بنُ الْمُنْكَدرِ لا یكادُ أحدٌ یسْأَلُهُ عَنْ حَدِیثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ  •عن مَالكٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّ
9 كَانَ یبكي(  ).

 
 
 
 
 

  /  انظر: المصدر السابق: 1/ 6.102
 
  /  الأثر أخرجه أحمد في مسنده:4/ 107، وصححه شعیب الأرنؤوط.7
 
  /  لطائف المعارف، لابن رجب: 8.1/111
 
  /    سیر أعلام النبلاء، للذهبي: 5/ 9.355
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 القسم ثاني :عَلاماَتُ حُبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  :

 
 لِكُلِّ شَيْءٍ حَقیقَةٌ، ولِصِدْقِ مَحَبَّةِ رسولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَلامَاتٌ وحَقائِقُ؛ فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ شَیْئًا؛
 ظَهَرَتْ عَلَیْهِ آثَارُهُ وعلامَاتُ مَحَبَّتِهِ عَلَیْهِ، وَإِلاَّ فَلاَ یكونُ صادِقًا فِي حُبِّهِ، وكَانَ مُدَّعِیًا.

 
 فَمِنْ عَلامَاتِ مَحَبَّتِهِ صلى الله عليه وسلم الاستسلام والتسلیم ظاهرًا وباطنًا لكلِّ ما جاءَ بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم،

سَالَةُ، وَعَلَى رَسُولِ االلهَِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَیْنَا التَّسْلِیمُ"(    )، وقالَ : "مِنَ االلهَِّ الرِّ هْرِيُّ 10 قَالَ الزُّ

: "وَلاَ تَثْبُتُ قَدَمُ الإِْسْلاَمِ إِلاَّ عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِیمِ وَالاِسْتِسْلاَمِ"(  ). وقالَ ابنُ أَبِي حاويُّ 11 الطَّ

حاوِیَّةِ: "أَيْ لاَ یَثْبُتُ إِسْلاَمُ مَنْ لَمْ یُسَلِّمْ لِنُصُوصِ الْوَحْیَیْنِ  العِزِّ الحَنَفِيُّ فِي شَرْحِهِ للعَقِیدَةِ الطَّ
 ، وَیَنْقَادُ إِلَیْهَا، وَلاَ یَعْتَرِضُ عَلَیْهَا، وَلاَ یُعَارِضُهَا بِرَأْیِهِ وَمَعْقُولِهِ وَقِیَاسِهِ، ثم ذكر كلام

). منها: 12 الزهري السابق، وقال: وَهَذَا كَلاَمٌ جَامِعٌ نَافِعٌ"( 

 
يِ بِهِ، وامْتِثالُ أَوامِرِهِ  •اسْتِكْمالُ سُنَّتِهِ، ونَصْرُهُا والذَّبُّ عَنْها، واتِّباعُ أَقْوالِهِ وأَفْعالِهِ والتَّأَسِّ

 واجْتِنابُ نَواهِیِهِ، والتَّأدُّبُ بِآدَابِهِ فِي عُسْرِهِ ویُسْرِهِ ومَنْشَطَهِ ومَكْرَهِهِ.
 •إِسْخَاطُ العِبادِ فِي رِضَاهُ ورِضَا الحَقِّ سُبْحانَهُ وتعالَى، بأَنْ یَفْعَلَ مَا یُرْضِي االلهَ تعالَى

 ورَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم، وإِنْ كانَ فِیهِ إِسْخاطُ العِبادِ، فَمَنْ أَرْضَى االلهَ تعالَى، وأَسْخَطَ العِبادَ كَانَ
 مُحِبا لِلمَوْلَى الجَوادِ، ومُحِبا لِسَیِّدِ العِبادِ صلى الله عليه وسلم؛ وقَدْ تَواتَرَ النَّقْلُ عَنْ أَصْحابِهِ أَنَّهُمْ أَحَبُّوهُ،

 وقَاتَلُوا آباءَهُمْ وإخوانَهُمْ وأَهْلیهِمْ وعَشیرَتَهُمْ فِي مَرْضاتِهِ.
ا قَدِمَ الأَشْعَرِیُّونَ مِنَ الیَمَنِ إِلَى  •كَثْرَةُ شَوْقِهِ إِلَى لِقائِهِ فَكُلُّ حَبیبٍ یُحِبُّ لِقاءَ حبیبِهِ، ولَمَّ

 المَدِینَةِ، وَفِیهِمْ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رضي االله عنه، فَجَعَلُوا یَقُولُونَ مِنْ فَرَحِهِمْ وَشَوْقِهِمْ:
دًا وصَحْبَهُ. بلْ كانُوا یَفْرحُونَ بالمَوْتِ لِقُدُومِهِمْ علَى رسولِ االلهِ  غَدًا نَلْقَى الأَحِبَّةَ، مُحَمَّ
دًا ا احْتُضِرَ بلالٌ رضي االله عنه قالَ: غَدًا نَلْقى الأَحِبَّةِ، مُحَمَّ  صلى الله عليه وسلم، كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّ

 وَحِزْبَهُ، وَتقولُ امْرَأَتُهُ: وَاوَیْلاهُ، ویقُولُ هُوَ: وَافَرَحَاهُ؛ كُلُّ ذَلِكَ فَرَحًا بِقُدومِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ علَى
 رسولِ االله صلى الله عليه وسلم وَأصْحابِهِ رضي االله عنهم.

 •تَعْظیمُهُ وتَوْقیرُهُ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذِكْرِهِ، وإظْهارُ الخُشُوعِ والانْكِسارِ عِنْدَ سَماعِ اسْمِهِ، فَقَدْ كانَ
تْ جُلُودُهُمْ وبَكَوْا.  التَّابِعونَ لا یَذْكرونَ رسولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم إلا خُشُوعًا، وإِذَا ذَكَروهُ؛ اقْشَعَرَّ

 •أَنَّ یُحِبُّ القُرْآنَ الذِي أَتَى بِهِ صلى الله عليه وسلم، وأَنْ یَهْتَدِي بِهِ، وحُبُّهُ للقُرْآنِ بِتِلاوَتِهِ والعَمِلِ بِهِ.

  /  صحیح البخاري: 10.9/154
 

  /   شرح العقیدة الطحاویة لابن أبي العز الحنفي: 1/ .11
  / المصدر السابق .12
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تِهِ ومَحَبَّتُهُ لَهُمْ، وسَعْیُهُ فِي مَصالِحِهِمْ، ودَفْعُ المَضارِّ عَنْهُمْ كَمَا كانَ صلى الله عليه وسلم  •شَفَقَتُهُ علَى أُمَّ
 حَرِیصًا علَى المُؤْمنینَ، رَؤُوفًا رَحِیمًا بِهِمْ.

13 •تَمَنِّي حُضُورِ حَیاتِهِ فَیَبْذُلُ مَالَهُ ونَفْسَهَ بینَ یدیْهِ صلى الله عليه وسلم(   ).

 •تَمَنِّي رُؤْیاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَهْلِه ومَالِه والنَّاسِ أَجْمعینَ.
تَهُ مِنْ بَعْدِه، ودَعْوةِ النَّاسِ إِلَى العَمَلِ بِهَا.  •الاجْتِهادُ فِي نَشْرِ سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وتَبْلِیغِها أُمَّ

لامِ علیهِ وعلَى أصحابِهِ وآلِهِ؛ فَیكونُ لَهُ وِرْدُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي اللَّیْلِ والنَّهارِ، لاةِ والسَّ  •كَثْرَةُ الصَّ
لامِ عَلَیْهِ فِي اللَّیْلِ لاةِ والسَّ  حَتَّى إِنْ مُحِبَّ رسولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم لاَ یكادُ یَفْتُرُ لِسانُهُ مِنَ الصَّ

 والنَّهارِ، فَمَنْ كانَ حُبُّهُ لَهُ أَكْثَرَ؛ كَانَتْ صلاتُهُ وسَلامُهُ علیهِ أَكْثَرُ وأَوْفَى.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  /  شرح البخاري صحیح البخاري،  للسفیري، المسمى: المجالس الوعظیة في شرح أحادیث خیر البریة: 1/ 13.408
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 الباب الثاني
                             صُورتَِهِ صلى الله عليه وسلم الخلَقِْیَّةِ والخُلقُِیَّةِ:

                                     الفصل الأول
                             صُورةَُ رسولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم الخلَقِْیَّةُ :

 
هُمْ خَلْقًا، وأَكْمَلَهُمْ ا هَیْئَتُهُ صلى الله عليه وسلم:  فَقدْ كانَ رسولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَجْمَلَ النَّاسِ صُورَةً، وأَتَمَّ  أَمَّ
 بِنْیَةً، وأَبْهاهُمْ طَلْعَةً، مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ، مُتنَاسِبَ الأَعْضاءِ فِي الحُسْنِ والبَهَاءِ والكَمالِ، لیسَ
مِینِ الْفَاحِشِ، ولا بالنَّحِیفِ المَعیبِ، مُتَمَاسِكَ لَحْمِ الْبَدَنِ؛ لَیْسَ بِرَهْلٍ ولا مُسْتَرْخٍ؛ فقدْ  بالسَّ

لَ علیهِ.  شُبِّهَ بالقَمَرِ في جَمَالِهِ، وفُضِّ
ةُ بُیانِهِ.  منَْ یراه؛ُ  یَمْتَلِئُ قَلْبُهُ مِنْهُ هَیْبَةً وجَلالاً، ومَنْ یَسْتَمِعُ إِلَیْهِ؛ یَأْخُذُهُ حُسْنُ مَنْطِقِه، وقَوَّ
 أَجْمَلُ النَّاسِ إِذَا رُؤِيَ مِنْ بعیدٍ، وَأَحْلاَهُمْ إِذَا كانَ مِنْ قَریبٍ؛ لِمَا یَتَبَیَّنُ مِنْ حَلاَوَةِ مَلاحَتِهِ

 وطَرَاوَةِ فَصاحَتِهِ.
مًا فِي القُلوبِ والعُیونِ، یَتَلأَْلأَُ وَجْهُهُ مِنْ مًا، مَهیبًا جَلیلاً مُكَرَّ  فخَْماً، مفُخََّماً،  عَظیمًا مُعَظَّ
لُؤَ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ أَتَمَّ مَا یَكُونُ اكْتِمالاً؛ مَنْ یَراهُ یَعْلَمُ أَنَّهُ  كَمالِ نُورِهِ وجَمالِ ظُهُورِهِ، تَلأَْ

. ، ومَنْ یَسْمَعُ كَلامَهُ یُوقِنُ أَنَّهُ نَبِيٌّ  نَبِيٌّ
ولِ أَمْیَلُ مِنْهِ إِلَى القِصَرِ؛ لیسَ بالقَصیرِ جالِ، إِلَى الطُّ   وأَمََّا طُولهُُ صلى الله عليه وسلم:  فَوَسَطٌ بینَ الرِّ

ویلِ المَعیبِ.  المَعِیبِ، ولاَ بالطَّ
  وأَمََّا رأَسُْهُ صلى الله عليه وسلم:  فَضَخْمٌ، جَمیلٌ، قَدِ امْتَلأََ عِلْمًا وَفَهْمًا؛ یَكْسُوهُ شَعْرٌ كثیفٌ طَویلٌ، شَدیدُ

وادِ، یَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَیْهِ، یَطُولُ قَلِیلاً، ویَقْصُرُ قَلیلاً، بَحَسبِ اخْتِلافِ الأَیَّامِ والأَحْوالِ،  السَّ
 یَجْعلُهُ أَحْیانًا -إِذَا طَالَ- أَرْبَعَ ذَوائِبَ طَویلَةٍ مُتَدَلِّیَةٍ، یُرْسِلُها جِهَةَ ظَهْرِهِ.

 ولمَْ یكَنُْ شَعرُْهُ شَدیدَ الجُعوُدةَِ،  ولاَ مُسْتَرْسِلاً شَدیدَ النُّعُومَةِ، بَلْ كانَ وَسَطًا، كَأَحْسَنِ أَوْصافِ
لُهُ، وَیفْرِقُهُ مِنْ مُنَتَصَفِهِ فِرْقَتَیْنِ، فُهُ ویَدْهَنُهُ وَیُجَمِّ طُهُ ویُنَظِّ حُ شَعْرَهُ ویُمَشِّ عورِ. وَكانَ یُسَرِّ  الشُّ
رِهِ إِلَى نَاصِیَتِهِ، ویُرْسِلُهُ أْسِ وَمُؤَخَّ  ویَبْدَأُ الفَرْقُ مِنْ یَافُوخِهِ، مِنْ حَیْثُ مُلْتَقَى عَظْمِ مُقَدَّمِ الرَّ
 مِنَ الأَمَامِ یَمینًا ویَسارًا، بِحَیْثُ یَكُونُ نِصْفُ شَعْرِ نَاصِیَتِهِ مِنْ جَانِبِ الیمینِ، وَنِصْفُهُ الآْخَرُ

 مِنْ جَانِبِ الیَسارِ.
مْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ؛  وأمََّا وجَُههُُ صلى الله عليه وسلم:  فَأْزَهَرُ مُنیرٌ، أَبْیَضُ مُشْرَبٌ بِحُمْرَةٍ، كَأَنَّ الشَّ

رُ الوَجْهِ؛ جًا لِحُسْنِهِ وَصَفائِهِ وبَهاءِ ضیائِهِ؛ كَأَجْمَلِ مَا تَكُونُ أَلْوانُ البَشَرِ، مُدَوَّ جُ تَوَهُّ  یَتَوَهَّ
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ولِ أَمْیلُ، سَهْلُ الخَدَّیْنِ، وَاسِعُ الْجَبِینِ، غَیرُ مُرْتَفِعِ الوجْنَتَیْنِ، دَقیقُ الحَاجِبَیْنِ مَعَ  لَكِنْ إِلَى الطُّ
سِ أَصْلِهِمَا، قَریبٌ كُلُّ حاجِبٍ مِنْ أَخِیهِ؛ غَیْرُ مُقْتَرنٍ فیهِ؛ بَیْنَ حَاجِبَیْهِ  غَزَارَةِ شَعْرِهِمَا وتَقَوُّ

بَّ تَبارَكَ وتعالَى. كُه ویُهَیِّجُهُ الْغَضَبُ؛ عِنْدَ مُشاهَدَةِ ما یُغْضِبُ الرَّ هُ وَیُحَرِّ  عِرْقٌ یُدِرُّ
قِّ مَلیحَتانِ، شَدیدُ سَوادِ حَدَقَةِ العَیْنِ، فِي بیاضِ عَیْنَیْهِ حُمْرَةٌ  وأمََّا عیَناهُ صلى الله عليه وسلم:  فَواسِعَتَا الشِّ
ویلُ الجَمیلُ. أَكْحَلُ العَیْنینِ مِنْ غیرِ كُحْلٍ خِلْقَةً،  یسیرَةٌ، أَحَاطَ بِجَفْنَیْهِمَا شَعْرُ رُمُوشِهِمَا الطَّ
 مَنْ یراهُ یَظُنُّهُ مُكْتَحِلاً؛ وكانَ صلى الله عليه وسلم یَكْتَحِلُ، ویُحِبُّ الكُحْلَ، ویَأْمُرُ بِهِ، ومَا كانَ لَهُ صلى الله عليه وسلم

14 خَائِنَةُ أَعْیُنٍ(  ).

  وأمََّا أنَفْهُُ صلى الله عليه وسلم:  فَفِیهِ شَيْءٌ مِنْ طُولٍ، دَقیقُ أَرْنَبَتِهِ -وَهِيَ طَرْفُهُ- مَعَ حَدَبٍ یسیرٍ جِدا فِي
جالِ.  وَسْطِهِ، كَأَجْمَلِ مَا تَكُونُ أُنُوفُ الرِّ

 وأمََّا فمَهُُ صلى الله عليه وسلم:  فعَظِیمُ مَلِیحٌ، شَدیدُ بیاضِ الأَسْنانِ، لَهَا بَریقٌ ولَمَعانٌ، إِذَا ضَحِكَ أَوْ تَكَلَّمَ؛
 رُئِيَ كَالنُّورِ یَخْرُجُ مِنْ ثَنَایَاهُ، بَیْنَ ثنایاهُ فُرَجٌ یَسیرَةٌ.

عْرِ، كَثیرٌ أَصْلُها، یَمْلأَُ نَحْرَهُ؛ ورُبَّما أَخَذَ مِنْها إِذَا زَادَ   وأَمََّا لِحْیتَهُُ صلى الله عليه وسلم:  فَكَثَّةٌ غَزِیرَةُ الشَّ
 طُولُها علَى قَبْضَةٍ؛ جَمیلٌ مَنْظَرُها، فِي تَمامِ الاعْتِدالِ والكَمالِ فِي جمیعِ الأَحْوالِ.

  وأمََّا شاَرِبهُُ صلى الله عليه وسلم:  فَما كان یطولُ، وإِنَّما كانَ یَحُفُّهُ صلى الله عليه وسلم حفا.
  وأمََّا شیَبْهُُ صلى الله عليه وسلم:  فَقَلیلٌ، لاَ یَزیدُ علَى عشرینَ شَعْرَةً بیضاءَ، أَكْثرُ شَیْبِهِ فِي عَنْفَقَتِهِ -وَهِيَ
دْغَیْنِ -وهُوَ شَعْرُهُ الْمُتَدَلِّي عَلَى مَا فْلَى وَفَوْقَ الذَّقْنِ- وَفِي الصُّ  شَعْرُهُ النَّابِتُ تَحْتَ شَفَتِهِ السُّ

یْبِ أَحْیانًا؛ قَةٌ مِنَ الشَیْبِ. وكانَ یُغَیِّرُ لَوْنَ الشَّ أْسِ نُبَذٌ یَسِیرةٌ مُتَفَرِّ  بَیْنَ الْعَیْنِ وَالأُْذُنِ- وَفِي الرَّ
وادَ. فْرَةِ أَحْیانًا، وكانَ یَجْتَنِبُ السَّ  فَیَصْبُغُهُ بالحُمْرَةِ أَحْیانًا، وبالصُّ

رَتْ تَصْویرًا، فِي  وأمَاَ عُنقُهُُ صلى الله عليه وسلم:  فَجَمیلَةٌ فِي غایَةِ الحُسْنِ؛ كَأَنَّما رُسِمَتْ رَسْمًا، وصُوِّ
ةِ ونَقَائِها وبَهَائِها.  صَفَاءِ الْفِضَّ

  وأمََّا كتَِفاهُ صلى الله عليه وسلم:  فَبَعیدُ مَا بینَ الْمَنْكِبَیْنِ -أَيْ الكَتِفَیْنِ- وَسیعُ مَا بینَ الكَتِفِ والعُنُقِ، أَشَعَرُ
 الْمَنْكِبَیْنِ، بینَ كَتِفَیْهِ خَاتَمُ النَّبُوَةِ، جِهَةُ كَتِفِهِ الأَیْسَرِ أَقْرَبُ، وهُوَ قِطْعَةُ لَحْمٍ بارِزَةٌ مُرْتَفِعَةٌ،

 تَصْغُرُ وتَكْبُرُ، فَتَصْغُرُ أَحْیانًا إِلَى حَجْمِ حَبَّةِ البُنْدُقِ، وإِلَى حَجْمِ بَیْضَةِ الحَمَامَةِ أحیانًا، وتَكْبُرُ
، وحَوْلَها شَعَراتٌ  أَحْیانًا وتَنْتَفِخَ إِلَى حَجْمِ كَفِّ الیَدِ، فَإِذَا صَغُرَتْ كانَتْ عَلَى شَكْلِ الكَفِّ

 مُجْتَمِعاتٌ شَاخِصَةٌ فِي جَسَدِهِ.
دْرِ، دْرِ، بادِي الصَّ هْرِ، عَرِیضُ أَعْلَى الصَّ  وأَمََّا ظَهرُْهُ وَصَدرُْهُ صلى الله عليه وسلم:  فَعَرِیضُ أَعْلَى الظَّ

ا وَحَقیقَةً، وواسِعٌ مَعْنًى؛ إِذْ وَسِعَ كُلَّ الخَلْقِ شَفَقَةً وحِلْمًا. وَاسِعٌ حِس 
  وأَمََّا بطَْنهُُ صلى الله عليه وسلم:  فَلَیْسَ بِبَارِزِ، بَطْنُهُ وصَدْرُهُ مُسْتویانِ، لاَ یَرْتَفِعُ أَحَدُهُما عَلَى الآخَرِ؛ فَهُما

 مُعْتَدِلانِ.

نَ لَهُ غَضَّ بَصَرَهُ. انظر: شرح صحیح البخاري، لابن14   /  خائِنَةُ الأعْیُنِ: النَّظَرِ إِلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ، فَإِذا تُفُطِّ
 بطال: 9/ 9.
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تِهِ إِلَى صَدْرِهِ،   وأمََّا شَعرُْ بطَْنِهِ وصَدرِْهِ صلى الله عليه وسلم:  فَیَمْتَدُّ مِنْهُ خَیْطُ شَعْرٍ طَویلٌ رَقیقٌ مِنْ سُرَّ
دْرِ.  كَأَنَّهُ قَضیبٌ، عَارِي الثَّدْیَیْنِ، لیسَ علیهِمَا شَعْرٌ، أَشَعَرُ أَعَالِي الصَّ

اعِدانِ مِنَ المِرْفَقِ إِلَى الكَتِفِ- ضَخْمُ الذِّرَاعَیْنِ   وأَمََّا یدَاَهُ صلى الله عليه وسلم:  فضَخْمُ الْعَضُدَیْنِ -وهُمَا السِّ
، لَیِّنُ  -وَهُمَا مَا بینَ مِفْصَلِ الكَفِّ والمِرْفَقِ- ضَخْمُ الكَفَّیْنِ، ضَخْمُ الأَصَابِعِ، وَاسِعُ رَاحَةِ الكَفِّ

 الكَفَّیْنِ، أَلْیَنُ مِنَ الحَریرِ، أَشَعَرُ الذِّرَاعَیْنِ.
 وأمََّا رِجْلاهُ صلى الله عليه وسلم:  فَضَخْمَةُ العِظامِ، مُمْتَدَّةُ المَفاصِلِ، مُمْتَلِئَةٌ مِنْ غیرِ نُتُوءٍ وبُرُوزٍ، أَخْمصُ
 القَدَمَیْنِ، شَدیدُ تَجافِي أَخْمُصِ القَدَمِ عَنِ الأَرْضِ، مَسِیحُ الْقَدَمَیْنِ –أَيْ: قَدَماهُ مَلْساوانِ لَیِّنَتانِ-

رُ الْقدَمِ.  لا نُتُوءَ بِهِمَا، لاَ یَسْتَقِرُّ علیهِمَا الْمَاءُ لِمَلاَسَتِهِمَا؛ قَلیلُ لَحْمِ العَقِبِ، وَهُوَ مُؤَخِّ
 وأَمََّا مشَْیهُُ صلى الله عليه وسلم:  فیتَكَفَّأُ فِي مَشْیِهِ تَكَفُّؤًا -أَيْ: یَرْفَعُ الْقَدَمَ مِنَ الأَْرْضِ، ثُمَّ یَضَعُهَا- وَلاَ

ةٍ  یَمْسَحُ قَدَمَهُ عَلَى الأَْرْضِ كَمَشْيِ الْمُتَبَخْتِرِ، كَأَنَّمَا یَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ –أَيْ: یَرْفَعُ رِجْلَهُ عَنْ قُوَّ
فِینَةُ فِي جَرْیِهَا،  وَجَلاَدَةٍ- كَأَنَّما یَنْزِلُ مِنْ مُنْحَدَرٍ مِنَ الأَرْضِ، یتَمَایَلُ إِلَى قُدَّامٍ كَمَا تَتَكَفَّأُ السَّ
 واسِعُ الخُطْوِ، سَریعُ المَشْيِ؛ ومَعَ ذَلِكَ فَهُوَ یَمْشِي هَوْنًا بِرِفْقٍ وسَكینةٍ وَوَقَارٍ مِنْ غیرِ دَفْعٍ

 وَلاَ مُزَاحَمَةٍ.
 یسَُوقُ أصَْحَابهَُ،  ویَقُدِّمُهُمْ أمَامَهُ، ویَمْشِي خَلْفَهُمْ تَواضُعًا لِرَبِّه، وتَعْلیمًا لأَِصْحابِهِ، وكَانَ لاَ

لاَمِ.  یَدَعُ أحدًا یَمْشِي خَلْفَهُ، ویقولُ: دَعُوا خَلْفِي للمَلائِكَةِ. وَیَبْدَأُ مَنْ لَقِیَهُ بِالسَّ
  وأَمََّا التِْفاَتهُُ صلى الله عليه وسلم:  فإِذَا الْتَفَتَ إِلَى أَحَدٍ مَیْمْنَةً أَوْ مَیْسَرَةً أَوْ مِنْ جَانِبَیْهِ؛ الْتَفَتَ جَمِیعًا؛ مُقْبلاً

 بِكُلِّیَّتِهِ علیهِ، فَلا یُسارِقُ النَّظَرَ، فَیُقْبِلُ جَمیعًا، ویُدْبِرُ جَمیعًا.
  خاَفِضُ الطَّرْفِ  والبَصَرِ حیاءً مِنْ رَبِّهِ، وتَواضُعًا لأَِصْحابِهِ، نَظَرُهُ إِلَى الأَْرْضِ أَطْوَلُ مِنْ

مَاءِ، وذَلِكَ لأَِنَّهُ أَجْمَعُ لِلْفِكْرَةِ، وأَعْظَمُ لِلْعِبْرَةِ.  نَظَرِهِ إِلَى السَّ
مْتِ؛ فِإِذا تَكَلَّمَ؛ تَكَلَّمَ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ: وَهُوَ الكلامُ القلیلُ ا كَلامُهُ صلى الله عليه وسلم:  فَطَویلُ الصَّ   وَأَمَّ

 الألفاظِ، الكثیرُ المَعانِي، كلامُهُ فَصْلٌ: قَاطِعٌ، جَامِعٌ، مانِعٌ، بَیِّنٌ، لا یَسْرُدُ الكَلامَ سَرْدًا؛ فَلا
 یُسْرِعُ فیهِ ویُدْخِلُ بَعْضَهُ فِي بَعْضٍ؛ یَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ یَسْمَعُهُ، یُعِیدُ الْكَلِمَةَ أحیانًا ثَلاَثًا؛ لِتُعْقَلَ

 عَنْهُ.
 ✽ لاَ فُضُولَ فِي كلامِهِ؛  فَلا یَتَكَلَّمُ مَا لاَ فَائِدَةَ فیهِ. وَلاَ تَقْصِیرَ فیهِ: فَلا نَقْصَ فیهِ عَنْ أَصْلِ

. مَعْناهُ، ومَا یَتَعَلَّقُ بِمَبْناهُ؛ فَیكونَ مُخِلا 
عْرَ، ولَیْسَ بِشِعْرٍ؛ وكانَ عْرَ،وَكانَ یَأْتِي مِنْهُ الكلامُ المَوْزونُ الذِي یُشْبِهُ الشِّ  مَا كانَ یَنْظُمُ  الشِّ

 یَذْكُرُ البیتَ مِنْ شِعْرِ الحِكْمَةِ مِنْ نَظْمِ غَیْرِهِ.
 إذا أَشَارَبِیَدِهِ وَقْتَ خِطَابِهِ  وكلامِهِ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا؛ قَصْدًا للإِفْهامِ، ودَفْعًا للإِبْهامِ، وَإِذَا

بِّ تعالَى، وَأَنَّهُ سَیَنْقَلِبُ عَنْ ماءِ للإِیماءِ إِلَى أَنَّهُ فِعْلُ الرَّ بَ مِنْ شَيْءٍ؛ قَلَّبَ كَفَّهُ إِلَى السَّ  تَعَجَّ
 قُربٍ مِا بِهِ العَجَبُ.
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هْرَیْنِ، وأَكْثَرُ هْرَ والشَّ  وأمََّا طَعاَمهُُ وشَراَبهُُ صلى الله عليه وسلم:  فكانَ طَعامُهُ كَفَافًا، لاَ یَأْكُلُ المَطْبوخَ الشَّ
مْنُ أَحْیانًا، یْتُ أَحْیانًا، والسَّ  طعامِهِ التَّمْرُ واللَّبَنُ. وكانَ یكونُ إِدَامَهُ وغِمَاسَهُ الخَلُّ أَحْیانًا، والزَّ

لُ الثَّریدَ(   ).وكانَ یَجُوعُ یَوْمًا، ویَشْبَعُ یَوْمًا. 15 والمَرَقُ أَحْیانًا، وكانَ یُفَضِّ

  وأَمََّا شبَعَهُُ صلى الله عليه وسلم: فلَیَسَْ كشَبَعَِناَ،  كانَ یَأْكُلُ بِثُلُثِ مَعِدَتِهِ، ویَشْرَبُ بالثُّلُثِ، ویَتْرُكُ للنَّفَسِ
 الثُّلُثَ. وكانَ خُبْزُهُ خَشِنًا؛ وَدَقیقُهُ غیرَ مَنْخُولٍ. یُحِبُّ مِنَ اللَّحْمِ الذِّراعَ، ویُحِبُّ الدُّبَّاءَ -وَهُوَ

طَبِ،  الیَقْطینُ والقَرْعُ- وكانَ صلى الله عليه وسلم یَجْمَعُ فِي أَكْلِهِ الفواكِهَ بینَ الخِیارِ أو الفَقُّوسِ والرُّ
طَبِ. یخِ والرُّ  ویَجْمَعُ بینَ الْبِطِّ

  وَكانَ یَأْكُلُ بِثَلاثَةِ أَصَابِعَ:  الإِبْهامِ والوُسْطَى والتِي بینَهُمَا، وَكَانَ لاَ یَأْكُلُ مُتَّكِئًا، وَكَانَ یُسَمِّي
لِ طَعَامِهِ، وَیَحْمَدُهُ فِي آخِرِهِ، ویَدْعُو بخیرٍ بَعْدَهُ، وكانَ یَأْكُلُ بِیمینِهِ، ویَأْكُلُ  االلهََّ تَعَالَى عَلَى أَوَّ

ا یلِیهِ مِنَ القَصْعَةِ.  مِمَّ
 وَكَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ؛  لَعِقَ أَصَابِعَهُ، وكانَ یسْلِتُ القَصْعَةَ –أَيْ: یَمْسَحُهَا- ویَتَبَّعُ مَا بَقِيَ
عامِ. وكانَ یُوضَعُ طَعامُهُ علَى الأَرْضِ، وَلاَ عامِ، فَیَأْكُلُهُ، وَیَأْكُلُ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّ  فیها مِنَ الطَّ

یاتُ.  یَرْتَفِعُ عَنْهَا؛ تَواضُعًا لِرَبِّهِ تعالَى، وكانَ لا یُوْضَعُ علَى مائِدَتِه المُشَهِّ
  وَكانَ صلى الله عليه وسلم یُحِبُّ أَنْ یَجْمَعَ فِي شَرَابِه الحُلْوَ البَارِدَ،  فَكانَ یُسْتَعْذَبُ لَهُ المَاءُ العَذْبُ البارِدُ

 كالعیونِ والآبارِ الحُلْوَةِ، أَو المَاءُ المَمْزُوجُ بالعَسَلِ أو المَنْقوعُ فِي تَمْرٍ وزَبیبٍ. وكَانَ رَسُولُ
 االلهِ صلى الله عليه وسلم یُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ. وكانَ یَأْكُلُ ویَشْرَبُ قَاعِدًا، وَرُبَّما شَرِبَ قِائِمًا؛ لَبیانِ

رْبَ قَائِمًا ومُتَّكأً.  جَوازِهِ، وكانَ یَكْرَهُ الأَكْلَ والشَّ
 

بَعِ،  والتَّثَاؤُبَ، وَیأْمُرُ بِدَفْعِهِ، وإِغْلاقِ الفَمِ عِنْدَهُ، وكانَ ؤَ مِنَ الشِّ  وَكانَ صلى الله عليه وسلم یَكْرَهُ التَّجَشُّ
 یُحِبُّ العُطاسَ.

رَ مِنَ اللِّبَاسِ، یُوافِقُ أَهْلَ زَمَانِهِ؛ فَیَلْبَسُ مِنَ ا مَلْبَسُهُ صلى الله عليه وسلم:  فكانَ یَلْبَسُ مَا تَیَسَّ   وَأَمَّ
وفِ تَارَةً، وَالْقُطْنِ تَارَةً، وَالْكَتَّانِ تَارَةً. وَلَبِسَ الثِّیابَ الْیَمَانِیَّةَ، والثَّوْبَ الأَْخْضَرَ، وَلَبِسَ  الصُّ

)وَالْخُفَّ وَالنَّعْل دَاءَ( رَاوِیلَ(  )، وَالإِْزَارَ وَالرِّ ) وَالْقَبَاءَ(  ) وَالْقَمِیصَ وَالسَّ 16171819 الْجُبَّةَ(

  /  الثَّریدُ: فتیتُ الخُبْزِ الذِي یوضَعُ علیه اللَّحْمُ والمَرَقُ، یقال: ثرَدَ الخُبْزَ: إذا فَتَّه ثمَّ بَلَّه بمَرَقٍ، انظر: تاج15
 العروس، للزبیدي: 7/ 462.

 
یْنِ، مشقوق المقدَّم، یُلبَس فوق الثیاب، جمعها: جبب، وجباب، انظر:16   /  الجبة: ثوب سابغ، واسع الكُمَّ

 القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، لسعدي حبیب: 1/ 57.
  /  القباء: ثوب یلبس فوق الثیاب، أو القمیص، انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، لسعدي حبیب: 17/1

.295 
كبتین أو إلى18 ة إلى الرُّ رَّ ي الجسمَ من السُّ   /  السراویل: جمع سروال، وهو لباسٌ واسع فضفاض، یغطِّ

 القدمین، انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة، لأحمد عمر: 2/ 1062.
داءُ: مَا یَسْتُرُ أَعْلَى البَدَنِ، وهو مَا یُعْرَف19ُ   / الإِزارُ: مَا یَسْتُرُ أَسْفَلَ البَدَنِ، وهو: مَا یُعْرَفُ الیومَ بالبِنْطالِ. والرِّ

 الیومَ بالقمیصِ أَوِ البُلُوزَةِ
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ابِغُ الذِي  وكانَ یَلْبَسُ الجَیِّدَ، وَیَلْبَسُ المَرْقوعَ؛ وكانَ أَحَبَّ ثیابِهِ إِلَیْهِ القَمیصُ، وهُوَ الثَّوْبُ السَّ
 یَسْتُرُ البَدَنَ كُلَّهُ، وهُوَ ما یُعْرَفُ بالجَلَّبِیَّةِ والدِّشْدَاشِ وغیرِها.

رُ ذَیْلَ ثَوْبِهِ إِلَى نِصْفِ سَاقِهِ،  فَإِذَا طالَ؛ لاَ یَبْلُغُ الكَعْبَیْنِ، وكانَ یَفْتَحُ زِرَّ القَمیصِ   وَكانَ یُقَصِّ
دْرَ. ا یَلِي الصَّ  مِمَّ

نَةَ،  والمَخْطُوطَةَ بالحُمْرَةِ، ولَمْ یَلْبَسِ الأَحْمَرَ التَّامَّ وْداءَ والمُلَوَّ   وَلَبِسَ الثیابَ البَیْضاءَ والسَّ
 الحُمْرَةُ، وكَانَ أَحَبُّ الأَلْوانِ إِلَیْه البیاضَ والخُضْرَةَ.

رَ، فَلَبِسَ عِمامَةً سَوْداءَ علَى رَأْسِهِ، وأَرْخَى طَرْفَیْها ا تَیَسَّ   وَكانَ یَلْبَسُ علَى رَأْسِهِ غِطَاءً  مِمَّ
رِیفَتَیْنِ تَارَةً، وَتَرَكَهَا تَارَةً، وَلَبِسَ علَى رَأْسِه؛ وِقایَةً لِرَأْسِهِ مِنْ ضَرَباتِ  بینَ كَتِفَیْهِ الشَّ

اقِیَّةِ وشِبْهِهَا؛ أْسِ مُتعدِّدُ الأَْنْوَاعِ والأشكالِ، كالطَّ  الأَعْداءِ، وَلَبِسَ القُلُنْسُوةَ، وهيَ لِبَاسٌ للرَّ
 ولَبِسَ علَى صَدْرِهِ دِرْعَ الحدیدِ؛ وِقَایَةً لصَدْرِهِ مِنْ ضرباتِ الأعداءِ؛ لیسَ خَوْفًا مِنَ المَوْتِ،

لاً علَى االلهِ تعالَى.  وإِنَّما أَخْذًا بالأَسْبابِ، وَتَوَكُّ
نٌ، ولَبِسَ خَاتَمًا مَنْقُوشًا )مُلَوَّ ) ةٍ یَلْبَسُهُ، لَهُ فَصٌّ ا خَاتَمُهُ صلى الله عليه وسلم:  فكانَ لَهُ خَاتَمٌ مِنْ فِضَّ 20  وَأَمَّ

دٌ) سَطْرٌ، وَ(رَسُولٌ) سَطْرٌ، وَ(االلهَُّ) سَطْرٌ. وَكانَ یَخْتِمُ بِهِ دٌ رسولُ االلهِ): (مُحَمَّ  علیهِ: (مُحَمَّ
 كُتُبَهُ وَرَسائِلَهُ إِلَى المُلُوكِ.

 وَكانَ یَلْبَسُ الخَاتَمَ فِي الیمینِ والیَسارِ،  وكانَ یَضَعُهُ فِي أُصْبعِ الخِنْصِرِ -وَهُوَ أَصْغَرُ
 الأَصَابِعِ- وكانَ یَجْعلُ خَاتمَهُ مِنْ جِهَةِ كَفِّ الیَدِ، لاَ مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا، وكانَ یَنْهَى عَنْ لُبْسِهِ

بَّابَةِ، وكانَ لا یَجْمَعُ أَكْثرَ مِنْ خاتَمٍ فِي یَدَیْهِ.  فِي الوُسْطَى والسَّ
ا جِلْسَتُهُ:  فَكانَ یَجْلِسُ الأَرْفَقَ بِهِ، بَحَسْبِ مَا یُناسِبُ حَالَهُ، وَكانَ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ جِلْدٍ،  وأَمَّ

 مَحْشُوةٌ بِلیفِ النَّخیلِ، وكانَ یِنَامُ عَلَى فِراشٍ مِنْ جِلْدٍ، مَحْشُوٍّ مِنْ لِیفِ النَّخیلِ أَحْیانًا، ویَنَامُ
 علَى الحَصیرِ؛ فَیُؤَثِّرُ فِي جِلْدِهِ أَحْیانًا.

ا نَوْمُهُ صلى الله عليه وسلم:  فَكانَ -إِذَا أَرادَ أَنْ یَنامَ- یَضَعَ كَفَّهُ الْیُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَیْمَنِ، ویَدْعُو  وَأَمَّ
 بِأَذْكارِ النَّوْمِ، وإِذَا اسْتِیْقَظَ؛ دَعَا بِأَذْكارِ الاسْتِیقاظِ.

ائِحَةِ، رَائِحَةُ عَرَقِهِ أَطْیَبُ مِنْ رِیحِ المِسْكِ، وكانَ ا رَائِحَتُهُ صلى الله عليه وسلم:  فَكانَ طَیِّبَ الرَّ   وَأَمَّ
 یُحِبُّ العِطْرَ، وَلاَ یَرُدُّ هَدِیَّتَهُ.

ةٍ. وَكانَ لَهُ سُیُوفٌ مُتَعَدِّدَةٌ، عَدَدُهَا أَحَدَ ا سَیْفُهُ صلى الله عليه وسلم:  فكانَ لَهُ سَیْفٌ مِقْبَضُهُ مِنْ فِضَّ   وَأَمَّ
 عَشَرَ سَیْفًا.

  وأما مَرْكَبُهُ صلى الله عليه وسلم:  فَرَكِبَ مَرَاكِبَ أَهْلِ زَمَانِهِ كُلَّهَا، فَكانَ لَهُ مِنَ المَراكِبِ الحِمارُ،
 والبَغْلُ، والخَیْلُ، والإِبِلُ.

 

  / فَصُّ الخاتَمِ: (بِفَتْحِ الفاء وضمها): خَرَزَة الخَاتِمِ، ومَا یُنْقَشُ فِیهِ اسْمُ صَاحِبِهِ.20
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 الفصل الثاني
 صُورتَِهِ صلى الله عليه وسلم الخُلقُِیَّةِ:

 
ا خُلُقُ رَسولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم:  فَقَدْ كانَ لیِّنَ الخُلُقِ، مُتواضعًا، سهلاً، لَیْسَ بِالْجَافِي -غلیظِ   وأَمَّ
بْعِ، الذِي یَجْفُو عَنْهُ أصحابُهُ- وَلاَ الْمُهِینِ -الذِي یُهینُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ- ولا المَهِینِ -الذَي  الطَّ

 یُهِینُهُ النَّاسُ ویَسْتَحْقِرُونَهُ.
 مَا كانَ یَتَأَفَّفُ مِنِ  امْرَأَةٍ ولا خَادِمٍ ولا عَبْدٍ ولا جَارِیَةٍ ولا أحدٍ، ومَا ضَرَبَ بِكَفِّهِ امْرَأَةً ولا

 خَادِمًا ولا دَابَّةً؛ إِلاَّ أَنْ یَضْرِبَ أعْداءَ االلهِ تَعالَى؛ جِهَادًا فِي سبیلِ االلهِ تعالَى.
مُ نِعْمَةَ االلهِ تعالَى،  وَإِنْ دَقَّتْ وَقَلَّتْ وصَغُرَتْ، لاَ یَذُمُّ شَیْئًا مِنْ نِعَمِ االلهِ تعالَى،   وَكانَ یُعَظِّ

 ولا یَذُمُّ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ االلهِ تعالَى لِنَزَاهَتِهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ البَذَاءَةِ والأَذَى.
  وَلَمْ یَكُنْ یَذُمُّ مَأْكُولاً أوْ مَشْرُوبًا،  وَلاَ یَمْدَحُهُ؛ فَلا یَشْغَلُ وَقْتَهُ بِمَدْحِ المَأْكولِ أوِ المَشْروبِ؛

غْبَةِ إِلَى غیرِ رَبِّهِ تعالَى.  لِنَزاَهَةِ سَاحَةِ قَلْبِهِ عَنِ الرَّ
  وَكانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ هَدِیَّةٌ؛ قَبِلَها،  وكافَأَ المُهْدِيَ بِهَدِیَّةٍ أُخْرَى، وكانَ صلى الله عليه وسلم یُحِبُّ

 الاسْتِبْشارَ والفَأْلَ الحَسَنَ.
ا تَوَاضُعُهُ صلى الله عليه وسلم:  فكانَ مُتَواضِعًا، لاَ یُحِبُّ أنْ یُفْرِطَ النَّاسُ فِي امْتِداحِهِ، وینْهاهُمْ عَنْ   وأمَّ

 ذَلِكَ، ولاَ أَنْ یقومَ لَهُ أَحَدٌ. وكانَ یَتَواضَعُ للنَّاسِ حَتَّى إِنَّهُ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ فِي طَریقٍ لِیَجْلِسَ
 لِحاجَتِها؛ فَأَجَابَهَا. وكانَ صلى الله عليه وسلم فِي بَیْتِهِ كَسائِرِ النَّاسِ؛ فَكَانَ یَلْتَقِطُ الحَشَراتِ مِنْ ثَوْبِهِ بِیَدِهِ

ریفَةِ، وَیَحْلُبُ شَاتَهُ، وَیَخْدُمُ نَفْسَهُ.  الشَّ
جْ،   وأَمَّا حیاؤُهُ صلى الله عليه وسلم:  فكانَ شدیدَ الحَیاءِ، وكانَ أَكْثَرَ حیاءً مِنَ البِنْتِ البِكْرِ التِي لَمْ تَتَزَوَّ

يْءِ الَّذِي یَكْرَهُهُ حَیَاءً، بَلْ یَتَغَیَّرُ وَجْهُهُ؛ فَیُفْهَمُ كَرَاهَتُهُ لَهُ.  مَا كَانَ یَتَكَلَّمُ بِالشَّ
ا جُودُهُ صلى الله عليه وسلم:  فقَدْ كانَ أَجْوَدَ النَّاسِ؛ فَمَا سَأَلَهُ أَحَدٌ شَیْئًا یَمْلِكُهُ، إِلاَّ أَعْطاهُ إیَّاهُ.   وأمَّ

حِكِ، وإِذَا ضَحِكَ كانِ ضَحِكُهُ أَعْلَى مِنَ مِ، قَلیلُ الضَّ مُهُ صلى الله عليه وسلم:  فَكَثیرُ التَّبَسُّ ا تَبَسُّ   وَأَمَّ
مِ، وأَقَلَّ مِنَ الاسْتِغْراقِ الذِى تَبْدُو فیهِ اللَّهواتُ -وَهِيَ اللَّحْمَةُ الحَمْراءُ المُتَعَلِّقَةُ فِي أَعْلَى  التَّبَسُّ
بِهِ رُبَّما ضَحِكَ حتَّى تَبْدُوَ أَضْراسُهُ؛ ومَا كانَ  الحَنَكِ- وكَانَ فِي النَّادِرِ القلیلِ عِنْدَ إفراطِ تَعَجُّ

 یُقَهْقِهُ، حَتَّى یُسْمَعَ صَوْتُ ضَحِكِهِ. وَكانَ إِذَا فَرِحَ؛ غَضَّ طَرْفَهُ، وخفَضَ بَصَرَهُ، وأَطْرَقَ
 رَأْسَهُ؛ تَواضُعًا لِرَبِّه تعالى.

ا مُزاحُهُ صلى الله عليه وسلم:  فَقَدْ كانَ یُداعِبُ أَصْحابَهُ ویُمازِحُهُمْ، ولا یَقُولُ فِي مُزاحِهِ إِلاَّ صَدْقًا.   وأَمَّ
، فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ االلهَِّ شَيْءٌ؛ كَانَ مِنْ ا غَضَبُهُ صلى الله عليه وسلم:  فَلَمْ یَكُنْ یَغْضَبُ لِنَفْسِهِ قَطُّ  وأَمَّ
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ضِ لِغَضَبِهِ؛ وَإِذَا  أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا؛ فلاَ یُقَامُ لِغَضَبِهِ حَتَّى یَنْتَصِرَ اللهِ تعالَى؛ خَشْیَةَ التَّعَرُّ
 غَضِبَ علَى أَحَدٍ؛ مَالَ عَنْهُ وانْقَبَضَ، وأَعْرَضَ عنْهُ، وَأَشَاحَ بِصَفْحِ عُنُقِهِ عَنْهُ.

ا حُزْنُهُ صلى الله عليه وسلم:  فكانَ مُتَوَاصِلَ الأَْحْزَانِ؛ لِعِلْمِهِ بِشَدائِدِ الأَحْوالِ ومَوارِدِ الأَهْوالِ حالاً   وأَمَّ
 ومَآلاً، وذَلِكَ مِنْ قوله تعالَى عَنْ قَوْلِ أَهْلِ الجَنَّةِ: {وَقَالُوا الْحَمْدُ اللهَِِّ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

)،ولَیْسَ المُرادُ بِهِ الأَلَمَ علَى فَوْتِ مَطْلوبٍ أَوْ حُصولِ مَكْروهٍ؛ فَإِنَّ 21 إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ}(

 ذَلِكَ لَمْ یَكُنْ مِنْ حالِهِ؛ فَإِنَّه كانَ یَسْتَعیذُ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، وإِنَّمَا المُرادُ بِهِ التَّیَقُّظُ والاهْتمامُ
 لِمَا یَسْتَقْبِلُهُ مِنَ الأُمورِ العِظامِ، وكانَ دَائِمَ الْفِكْرَةِ فِي أَمْرِ الآخِرَةِ، لَیْسَ لَهُ رَاحَةٌ؛ لأَِنَّهُ فِي

 دَارِ مِحْنَةٍ، فَهُوَ دَائِمُ العَمَلِ والجهْدِ.
لَ اللَّیْلِ، ثُمَّ یقومُ  وأَمَّا صلاتُهُ صلى الله عليه وسلم باللَّیْلِ:  فكَانَ أَفْضلَ النَّاسِ عبادَةً، یَنامُ ویقومُ، ینامُ أَوَّ

كوعَ  یُصَلِّي؛ فَكَانَ یقومُ فِي صلاتِهِ قِیامًا طَوِیلاً؛ حَتَّى تَنْتَفِخَ قَدماهُ مِنْ طُولِ القِیامِ، ویُطیلُ الرُّ
جودَ قَرِیبًا مِنْ قیامِهِ وَرُكُوعِهِ؛ وكانَ یَبْدَأُ صلاتَهُ بِرَكْعتَیْنِ  قَرِیبًا مِنْ قِیامِهِ، ویُطیلُ السُّ

جًا فِیمَا بَقِيَ مِنْ كْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ تَلیهِمَا، ثُمَّ یُخَفِّفُ مُتَدَرِّ لاةَ جدا فِي الرَّ  خَفِیفَتَیْنِ، ثُمَّ یُطیلُ الصَّ
 صلاتِهِ، فَإِذَا اقْتَرَبَ الفَجْرُ خَتَمَ صَلاتَهُ بالوِتْرِ. وكانَ یُصَلِّي قَائِمًا، ورُبَّما صلَّى قَاعِدًا، وَرُبَّما

 بَدَأ یَقْرَأُ قَاعِدًا، فَإِذَا بَقِيَ یَسِیرٌ مِنْ قِرَاءَتِهِ، قَامَ فَرَكَعَ قَائِمًا. وكانَ یدیمُ صلاةَ قیامِ اللَّیْلِ كلَّ
حَى. اتِبَةِ، وعلَى صلاةِ الضُّ نَنِ الرَّ  لّیْلَةٍ، ویُحافِظُ علّى السُّ

ا بُكاؤُهُ صلى الله عليه وسلم:  فكانَ یبكِي وهُوَ یُصَلِّي، فَیَصُدُرُ مِنْهُ صَوْتٌ أَشْبَهُ بَصَوْتِ القِدْرِ حینَ  وأَمَّ
لاةِ حتَّى یَبُّلَ الأَرْضَ، وكانَ  تَغْلِي وتَفُورُ، وكانَ یَبْكِي من خشیَةِ االلهِ تعالَى فِي غیرِ الصَّ

 یَبْكِي لِمَوْتِ أحبابِهِ، فَتسیلُ دُموعُهُ، ولا یَرْفَعُ صَوْتَهُ بالبُكاءِ، ولا یقولُ إلاَّ مَا یُرْضِي رَبَّهُ
 تعالَى.

ا صِیامُهُ صلى الله عليه وسلم:  فكانَ أَعْدَلَ النَّاسِ صِیامًا، كَانَ یصومُ ویُفْطِرُ، وَكَانَ یصومُ أَحْیَانًا   وأَمَّ
ى صَوْمَ هْرِ إِفْطَارًا مُتَتَابِعًا، وكان یَتَحَرَّ هْرِ صیامًا مُتَتَابِعًا، وَكَانَ یُفْطِرُ أَحْیَانًا مِنَ الشَّ  مِنَ الشَّ
: (الثالثَ عشرَ، والرابعَ عشرَ، والخامسَ  الإِثْنَیْنِ وَالْخَمِیسِ، وثلاثةِ أیامٍ منْ كلِّ شهرٍ قَمَرِيٍّ

 عشرَ).
ا تِلاوَتُهُ القُرْآنَ صلى الله عليه وسلم:  فكانَ إِذَا قَرَأَ القُرآنَ یَقْرَأُ قِرَاءَةً مُتَدَبِّرَةً، بَطیئَةً شَهِیَّةً حَزینَةً،   وأَمَّ

 كَأَنَّهُ یُكَلِّمُ أَحَدًا، یَقِفُ علَى رَأْسِ كُلِّ آیَةٍ. وكَانَ یُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أحیانًا ویَجْهَرُ بِها أحیانًا.
ا ذِكْرُهُ رَبَّهُ صلى الله عليه وسلم:  فكانَ دائِمَ الذِّكْرِ، فَهُوَ أَكثرُ الخَلْقِ ذِكرًا لِرَبِّه تعالَى، یَذْكُرُ رَبَّهُ   وأَمَّ
 علَى كُلِّ حالٍ، إِلاَّ فِي حالَ خَلائِهِ وجِمَاعِهِ، یُحِبُّ المَحامِدَ، ویُدیمُ الاسْتِغْفارَ، یَسْتَغْفِرُ فِي

ةٍ، وَهُوَ المَعْصومُ المَغْفُورُ لَهُ.   المَجْلِسِ الواحِدِ مِائَةَ مَرَّ

  / فاطر:  ٣٤ .21
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ا خَالِصًا هُ صلى الله عليه وسلم:  فَحَجَّ علَى دابَّةٍ عَلَیْها رَحل( )بالٍ، وعَلَیْهِ ثَوْبٌ رَخیصٌ، حَج ا حَجُّ 22 وأَمَّ

 لِرَبِّه تَعالَى، لاَ رِیَاءَ فِیهِ، وَلاَ سُمْعَةَ.
مُ ا جِهادُهُ صلى الله عليه وسلم:  فَكانَ یُجاهِدُ فِي سَبیلِ االلهِ أَعْداءَ االلهِ تعالَى، یَقُودُ الجُنْدَ، وَیَتَقَدَّ   وأَمَّ

، وَلاَ یَفِرُّ ولا یَجْبُنُ، وكانَ یُكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ االلهِ تعالَى فِي جهادِهِ، وكانَ إِذَا حَمِيَ فَّ  الصَّ
 وَطیسُ المَعْرَكَةِ؛ احْتَمَى بِهِ أَصْحابُهُ، وكانَ إِذَا اشْتَدَّتْ ساقُ الحَرْبِ؛ لَجَأَ إلى رَبِّه،

جُودِ، وأَلَحَّ علَى رَبِّهِ فِي الدُّعاءِ؛ حَتَّى تَنْجَلِيَ.  واعْتَصَمَ بِالسُّ
   وأمَّا أسَْماؤهُُ صلى الله عليه وسلم:

دٌ، وَأحْمَدُ، والْمَاحِي، والْحَاشِرُ، والْعَاقِبُ، والْمُقَفَّى،  فَكَثُرَتْ لِكَثْرَةِ فَضَائِلِهِ، هُو: مُحَمَّ
رُ، وَالْبَشِیرُ، وَالنَّذِیرُ، وَالْقَاسِمُ، اهِدُ، وَالْمُبَشِّ لُ، وَالْفَاتِحُ، وَالأَْمِینُ، والشَّ  والْمُتَوَكِّ
رَاجُ الْمُنِیرُ، وَسَیِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَصَاحِبُ لِوَاءِ حُوكُ، وَالْقَتَّالُ، وَعَبْدُ االلهَِّ، وَالسِّ  وَالضَّ
حْمَةِ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الْمَلاَحِمِ...  الْحَمْدِ، وَصَاحِبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، وَنَبِيُّ الرَّ

لهُ االلهُ تَعالَى بِكُلِّ كَمالٍ بَشَرِيٍّ فِي خَلْقِهِ وخُلُقِهِ، فَمَا  وأمََّا جُملْةَُ أوَْصَافِهِ صلى الله عليه وسلم:  فَقَدْ كَمَّ
 مِنْ خَلَّةٍ كَریمَةٍ تَحَلَّى بِهَا البَشَرُ؛ إِلاَّ وَقَدْ آتَاهُ االلهُ تعالَى مِنْها الحَظَّ الأَوْفَى، والنَّصیبَ

 الأَكْمَلَ؛ فكانَ رسولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَجْمَلَ الخَلْقِ، وأَقْوَاهُمْ، وأَشْجَعَهُمْ، وأَسْرَعَهُمْ،
 وأَجْوَدَهُمْ، وأَعَفَّهُمْ، وأَسْمَحَهُمْ، وأَرْفَقَهُمْ، وأَلْیَنَهُمْ، وأَحْلَمَهُمْ، وأَعْدَلَهُمْ، وأَرْشَدَهُمْ،

 وأَقْوَمَهُمْ، وأعلمَهُمْ، وأَزْهَدَهُمْ، وأَوْرَعَهُمْ، وأَعْبَدَهُمْ، وأَصْبَرَهُمْ، وأَرْجَاهُمْ، وأَرْضَاهُمْ
، وأَتْقاهُمْ،  لِرَبِّهِ، وأَطْوَعَهُمْ، وأَشْكَرَهُمْ لَهُ، وأَكْثَرَهُمْ حیاءً مِنْهُ I، وأَخْشاهُمْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

لاً علیهِ، وتَعْظیمًا لَهُ،  وأَرْغَبَهُمْ، وأَرْهَبَهُمْ لِرَبِّهِ I، وأَكْثَرَهُمْ تَوَاضُعًا، وأَعْظَمَهُمْ تَوَكُّ
 وإِخْلاصًا، وحُبا فِیهِ، وقُرْبًا مِنْهُ…

 
  كمَاَ نزََّهَ االلهُ تعَالىَ رسولهَُ صلى الله عليه وسلم  عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وعَیْبٍ فِي خَلْقِهِ وخُلُقِهِ، فَمَا مِنْ خَلَّةٍ

هَهُ هَ عَنْ مِثْلِهَا البَشَرُ؛ إِلاَّ وَقَدْ عَصَمَ االلهُ تعالَى رَسولَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْها، ونَزَّ  مُشِینَةٍ تَنَزَّ
 عَنْها؛ فَما كانَ رسولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم مُتَكَبِّرًا، ولا فَخُورًا، ولا مُخْتالاً، ولا عَجُولاً، ولاَ

ابًا، ولا صَیَّاحًا، ولا حَدِیدًا( ) . 23 جَهُولاً، ولا جَافِیًا، ولا غَافِلاً، ولا صَخَّ

اشًا، ولا ظَلُومًا، ولا باغِیًا، ولا أَكُولاً، ولا امًا، ولا قَاطِعًا، ولا غَشَّ  ولا مُغْتابًا، ولا نَمَّ
.( 24 لَعُوبًا، ولا نَؤُومًا، ولا ضَحُوكًا(

 

كُوِبِ عَلَیْهِ.22 حْلُ: مَا یُوضَعُ علَى ظَهْرِ البَعیرِ للرُّ   /  الرَّ
  /  من الحِدَّةِ، أَي: مَا كانَ حادا قاسیًا فِي تَعامُلِهِ مَعَ الخَلْقِ، بَلْ كانَ r رَفِیقًا لَیِّنًا.23
مِ.24 امًا؛ كثیرَ التَّبَسُّ حِكِ، وإنما كان بَسَّ   /  المقصود: ما كان كثیرَ الضَّ
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  النبي صلى الله عليه وسلم  كما وصفته أم معبد رضي االله عنها :
 

 فإن الوصف الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم معبد، كما جاء في حدیث حبیش بن
 خالد  رضي االله عنه أن رسول االله صلى الله عليه وسلم  حین خرج من مكة مهاجرًا إلى المدینة، مرَّ
 - علیه الصلاة والسلام على خیمة أم معبد،رضي االله عنها ورأت من كراماته - صلى

 االله علیه وآله وسلم ثم بایعها على الإسلام، وانطلق، ولما رجع زوجها ووجد لبنًا
 أعجبه ذلك وقال: من أین لك هذا یا أم معبد والشاء عازب حائل ولا حلوب في البیت؟
 قالت: لا واالله إلا أنه مرّ بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صِفِیه لي یا أم معبد.
 قالت:[ رأیتُ رَجُلاً ظاهِرَ الوَضَاءَةِ أَبلَجَ الوَجهِ، حَسَنَ الخَلق لَم تَعِبهُ تَجِلَّةٌ، ولَم تُزرِیهِ

 صعلةٌ، وَسِیمٌ، قَسِیمٌ، في عَینِهِ دَعَجٌ، وفي أَشفَارِهِ وَطفٌ، وفي صوتِه صَهلٌ، وفي
 عُنقِه سَطعٌ، وفي لِحیَتِهِ كَثَاثَةٌ، أَزَجٌّ أَقرَنُ، إن صمَتَ فَعَلَیه الوَقَارُ، وإن تَكَلَّم سماه

 وعَلاَهُ البَهَاءُ، أَجمَلُ النَّاسِ وأَبهَاهُ مِن بَعیدٍ,، وأَحسَنُه وأجملُه مِن قَریبٍ,، حُلوُ المًنطِقِ،
 فَصلاً لا نَزرَ ولا هَذرَ، كأنَّ منطقَه خَرَزَاتُ نَظمٍ, یَتَحَدَّرنَ، رَبعَةٌ، لا تَشنَؤهُ مِن

 طولٍ,، ولا تَقتَحِمُهُ عَینٌ مِن قِصَرٍ,، غُصنٌ بینَ غُصنَین، فهو أَنضَرُ الثلاثةِ مَنظَرًا،
 وأحسنُهم قَدرًا، له رُفَقَاءُ یَحُفٌّونَ بِهِ، إن قال سَمِعُوا لِقَولِه، وإن أمَر تَبَادَرُوا إلى أمرِه،

 مَحفُودٌ، مَحشُودٌ، لا عَابِسٌ ولا مُقتَصِدٌ ] .
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------                                               
 الحدیث أخرجه الطبراني في الكبیر(3605) / الحاكم في المستدرك(3/9-10)، وأبو نعیم في دلائل النبوة(287-282)

 /واللالكائي في اعتقاد أهل السنة(1437-1434).
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 وله شاهد من حدیث جابر كما عند البزار(كشف الأستار: 1742).
 وشاهد آخر من حدیث أبي معبد الخزاعي، رواه ابن سعد في الطبقات(232-1/230).

 وله شاهد أیضاً عند البیهقي في دلائل النبوة(2/491).
  والحدیث: بمجموع طرقه یرتقى إلى درجة الحسن. واالله الموفق .

 
  
 

 
  شرح حدیث أم معبد رضي االله عنها

  معاني بعض الكلمات:
 

 الوَضَاءَةِ: حسن الوجه.
 أبَلَجَ الوَجهِ: مشرق الوجه.

 التَجِلَّةٌ: عظم البطن.
 الصَعلة: صغر الرأس.

 الوَسِيمٌ: الجميل الخلقة.
 الدعج: شدة سواد العينين.

 الوطف: طول أشفار العيون.
ه الصوت وصلابته.  الصهل: حدَّ
              سطع: إشراف وطول.

 كَثاثة: دقة نبات شعر اللحية مع استدارة.
 أزََجٌّ أقَرَنُ: دقة شعر الحاجبين مع طول فيهما واتصال ما بينهما

 من شعر.
 البهاء: حسن المظهر.

 لا نَزرَ ولا هَذرَ: كلامه بَيِّن واضح ليس كثيراً وليس قليلاً.
 لا تَشنَؤهُ مِن طولٍ,: ليس طويلاً طولاً مفرطاً.

   ولا تَقتَحِمُهُ عَينٌ مِن قِصَرٍ,: لا يحتقر لقصره الشديد.
ونَ بِهِ: يحيطون به.      له رفَُقَاءُ يَحُفٌّ

               المَحفُودٌ: المخدوم.
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  الخاتمة:
 

 قال تعالى :[ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله�ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
ئُكُم هَادَةِ فَيُنَب� ونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالش�  وَالْمُؤْمِنُونَۖ  وَسَتُرَد�

》صدق الله العظيم.  بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ] 《 25

هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً  وأيضاً:قال تعالي:[فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَب�
هِ أَحَدًا ]《 》صدق الله العظيم.  صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَب� 26

 وفي خاتمة هذا الكتاب أذكركم ونفسي بتقوى الله،
 وبالعمل الصالح لوجه الله تعالى،

 نحمد الباري ونشكره على فضله ونعمه ورحمته، ها نحن
 نخُطْ بأقلامنا الخطوط التي  تُوصِفْ لك رسول الله صلى الله عليه وسلمكأنك
 تراه الأخيرة لهذا البحث بعد رحلة كبيرة من الجهد والتعب

 والسهر، هذا وقد كانت رحلة ممتعة تستحق التعب
 والعناء، وهي كانت رحلة ارتقت بالفكر والعقل وقد عرجت

 بالأفكار لهذا الموضوع، وما هذا الجهد إلا نقطة في بحر
 العلم وجهد العلماء الذين سبقونا في العلم ، وهذا الجهد

ولكن يكفينا شرف  هو قليل على  وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم
 المحاولة، فإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، وإن وفقنا

 فمن الله عز وجل.
  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  / سورة  التوبة :( 105).25
  / سورة  الكهف:(110).26
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 الباب الأول بطاقة تعرفيه بالحبيب    صلى الله عليه وسلم
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    الباب الثاني:
 

 صورته صلى الله عليه وسلم الخلَقْیه والخُلقُیة:                                  [9]
 
  

                             الفصل الأول :
 

 صورته الخلَقْیه صلى الله عليه وسلم                                         [9: 13]
 

                             الفصل الثاني:
 

صورته الخُلقُیه صلى الله عليه وسلم                                        [14: 16
[ 
 

 النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم معبد رضي االله عنها:        [17]
 

  شرح حدیث أم معبد رضي االله عنها                     [18]
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